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كنـت أنتظـر تلـك اللحظـة الـتي سـيفتح بهـا بـاب الطـائرة لتـدخل رائحـة الهنـد الـتي طالمـا سـمعت عنهـا
وتصــفعني بشــدة، الرائحــة الصافعــة كمــا وصــفها أحــد الكوميــديين، وصــلنا إلى دلهــي وفتــح البــاب،
ــالهواء، لا توجــد رائحة! يبــدو أن الجميــع كــانوا يضخّمــون انتظــرت لحظــة، لحظتين، ملأت صــدري ب
كــثر مــن اللازم، دخلنــا المطــار وكــان كبــاقي مطــارات العــالم المتحــضرّ، لا فــرق، لا رائحــة، فقــط الموضــوع أ

اختلاف لون البشرة واللكنة المضحكة نوعًا ما، عدا عن ذلك لم أشعر بالاختلاف.

أنهيت معاملاتي في المطار وانطلقت لأخ منه في أسرع وقت، وصلت الباب ووضعت قدمي خارجًا
كلت كف من كفوف الوالدة أياّم الصغر، الله يرحم، وأخيرًا الرائحة وفي تلك اللحظة صفعتني، كإنني أ
التي أخبروني عنها تلتهمني، أو كما أسميتها “رائحة الحياة في الهند”، هذه كانت أولى لحظاتي في هذا

البلد السعيد.

مع بعض الأصدقاء في إحدى الحدائق العامة

كما تعلمون أعزائي وعزيزاتي، الهند تعدادها السكاني مليار ونصف، لم أتخيل أن تكون رحلتي من المطار
إلى المدينة سهلة، تخيلتها رحلة سباحة بين أفواج من الناس كما أرى أفواج الحجّاج على التلفاز يوم
عرفة، لكن الواقع كان مختلفًا، وصلنا المترو وكان مكيّفًا وباردًا وفارغا إلاّ من عدة هنود أغلبهم بدوا
أشخـاص مـن طبقـة المـوظّفين ذوي البناطيـل المشـدودة علـى الخصر بـالحزام الأنيـق وقميـص مكـوي
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باحتراف داخل البنطال، عادي، مثل ما عندنا، قلت في نفسي “يبدو أن كل ما سمعناه عن الهند
كاذيب من أشخاص مخربطين بين الهند ودبي”! مجردّ أ

اسـتمرتّ الرحلـة مـا يقـرب العـشر دقـائق إلى أن وصـلنا إلى محطـة مـترو متوسـطة في المدينـة نزلنا مـن
القــاطرة نشــق طريقنــا إلى اللاّنهائيــة ومــا بعــدها، مشينــا في زقــاق المحطــة تحــت الأرض، أو فوقهــا،
بصراحـة إلى الآن لا أدري إن كـانت المحطـة فـوق أو تحـت الأرض، لا يهـم، بعـد عـدة دقـائق مـن المـشي
وصلنا إلى مكان فيه د، فور الوصول كان المنظر واضحًا أمام أعيننا، مئات من الهنود واقفون على
شبابيك بيع تذاكر المترو في مساحة صغيرة جدًا، شمّرنا عن.. لا أدري ما التعبير المناسب لكن المهم أننا
بدأنا بالحجّ، لم يكن هناك طواف أو رمي جمرات وإنما كانت حجّتنا محاولة الوصول إلى الجزء الآخر

من القاعة لنكمل طريقنا نحو خط المترو الذي سيوصلنا لمكان وجود الفندق.

في هذه اللحظات تحديدًا بدأت أحس أنني فعلاً في الهند، لكن لم يكتمل الإحساس تمامًا إلا عندما
وصلنا إلى المترو ورأينا لأول مرةّ بأعيننا كيف يتكوّم الهنود بعضهم فوق بعض في مساحات صغيرة
جدًا لدرجة أن باب المترو عندما يغلق في الكثير من الأحيان يكون أحد الوجوه ملتصقًا بالزجاج يبتسم
للمــارة وكأنــه عملــه حــتى الوصــول للمحطّــة التالية! بعــد ركوبنــا مــع هــذه الحشــود لأول مــرةّ فقــدنا

الإحساس برائحة الحياة لباقي الرحلة ممّا جعل الأمر إيجابيًا نوعًا ما.

الازدحام في المترو

أحد الشوا الفرعية

قد يكون بالفعل الجميع مخطئ بحق الهند بحكمه المسبق عنها، حيث يعتقدون أنها دولة قذرة
وأهلهـــا عبيـــد، وأن الفـــئران تسرح وتمـــ في الشـــوا وأنـــه فيهـــا أشخـــاص لا يلبســـون أي قطعـــة
تسترهــم، ويتبولــون في الشــوا، وأن طعامهــا ملــيء بــالأمراض وأن وأن وأن، لكــن هــذا لا يجعلهــا
دولـة كبـاقي الـدول، الهنـد تختلـف عـن كـل مـا رأيتـه في حيـاتي قبلا، الشـوا مليئـة بـالبقر، الطعـام لـه
نكهات لا تنتهي، آلهتهم في كل مكان وكل شيء من المحتمل أن يكون أحد الآلهة، هندي فقير معدم
يركب فيلاً ويتجوّل به في أنحاء المدينة، الجو يتحول من مشمس حارق إلى ماطر بطريقة لم أشهدها
قبلاً خلال عـدة ثـواني ليعـود بعـد دقـائق مشمسًـا، الجميـع يحـاول جاهـدًا اسـتغلال بشرتـك البيضـاء
لاستخراج عدة روبيات “قروش” من دون يأس، كلمة “لا” لا تكفي لجعلهم يتركوك وحدك، ويبدو
أنهم يملكون الكثير من الوقت للّحاق بك لعشرين دقيقة وإقناعك بشراء سلعة الواضح أنك غير

مهتم بها.

كـل الهنـود يحـدّقون بـك بلا توقّـف مـن لحظـة خروجـك مـن المطـار إلى لحظـة رجوعـك إليـه، لا وجـود
كــثر لمــا تتّســع لــه ســياراتنا ذات المساحــة لمفهــوم المساحــة الخاصــة، ســيارات التكتــك الصــغيرة تتّســع أ
الفارهة، العديد والعديد من المواقف التي تختلف عن كل ما رأيناه في حياتنا التي لأول وهلة قد تبدو

مواقف نصفها بالسلبية لكن الواقع هنا مختلف جدًا.

بائعو الليمون في الشا



بقرة تتجول الشوا

يارتي لمدينة دلهي كنت قد تشرّبت آراء العديد ممّن أخبروني أن دلهي مدينة صعبة وبشعة ولا قبل ز
يــارة ويجــب علــيّ الهــرب منهــا بــأسرع وقــت، لذلــك فــور وصــولي لهــا كنــت حــاملاً حكمــي تســتحق الز
المســبق عنهــا في صــدري وكنــت أرى كــل شيء بســلبيّته وأهمــل مــا يعجبــني لــكي لا أقــع ضحيــة لهــذه

المدينة.

مر أول يوم بصعوبة وضيق ولم أسمح لنفسي للحظة أن أقع في حب المدينة ليصبح كل شيء أفضل،
في اليوم الثاني كان مزاجي جيدًا وقررت أن أحاول الاستمتاع بيومي قدر المستطاع وكان هذا ما غيرّ

كل شيء.

نعــم، دلهــي مدينــة صــعبة ومكتظــة وضخمــة ولا يحبّهــا أغلــب زوّارهــا، لكــن لــو أخــذت خطــوة للــوراء
ووقفت للحظة تتأمل كل ما يحدث أمامك، ستشعر فجأة بالحياة تغمرك من كل جانب، مفهومي
للحياة هو ما ستراه في تلك اللحظة، حركة الناس وتصرفاتهم وتعابير وجوههم، ذلك العامل الذي
يقود الدراجة ويركب خلفه أربعة أشخاص لمسافات طويلة جدًا مقابل  روبية (نصف دولار) ترى
الحيــاة في وجهــه، مــش عــارف كيــف موفيــة معــه، رجــل الأعمــال الهنــدي الــذي يقــود ســيارته الفارهــة
وينظر للجميع بازدراء حتى للسيّاح ذوي البشرة البيضاء، صدق مشاعر الخيبة في وجه أحد المحليين
الـذي حـاول جاهـدًا أن يحـشر نفسـه في أفـواج راكـبين المـترو لكـن لم ينجـح، كـل ذلـك سـيملأك بالحيـاة
كثر ما سيملأك بالحياة هنا هو بطريقة لا يمكن تصورها، لكن مهما حاولت جاهدًا ألا تحس بها، أ

رائحة الحياة في الهند.

المصدر
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